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بسم االله الرحمن الرحيم
ةوعلاقالتكافلالفائض وتوزيعه في شركات 

ل مع الإدارةصندوق التكاف

التجاني عبد القـادر أحمد. د
:ملخص

 تسعى هذه الدراسة لاقتراح طریقة عملیة ومناسبة ومتوافقة مع الأحكام الشرعیة لتوزیع
قة بین ن ثم تحدید العلاوم) الإسلامي/ التأمین التعاوني(ل فالفائض في شركات التكا

.والإدارة) لصندوق التكاف(المستأمنین 
 ًبدیلا للتأمین التجاري، بنقل التأمین من عقود المعاوضات " الإسلامي"یعمل التأمین التعاوني

ًإلى عقود التبرعات، وذلك باشتراك مجموعة من الأشخاص بأقساط مالیة تبرعا بهدف 
.صاب منهم بذلك الخطر من هذه الأقساطالتأمین ضد خطر محدد بأن یعوض من ی

 مین وحساب أجهات متخصصة بهدف إعداد عقود الت"  الوعاء المالي" تدیر التأمین
.........وتحصیل القسط التأمیني

وتكمن . من القضایا المهمة في الـتأمین التعاوني تحدید أجر للجهات التي تقوم بإدارة التأمین
وتحدید الأجر . اشر بتنمیة وتطویر صناعة التأمین التعاونيأهمیة ذلك في ارتباطه بشكل مب

ٕالمناسب بالطرق العلمیة السائدة مدعاة لتحسین الأداء وتجویده وایجاد بیئة تنافسیة مناسبة 
.تحقق ذلك

الجهة "أجر" جل المحافظة على صناعة التأمین التعاوني وتطویره یقترح لتحدید مكأفاة أمن . ٥
:لتأمین التعاوني الآتيالتي تقوم بإدارة ا

.أجر مقطوع ویمكن أن یحسب هذا الأجر ضمن القسط التأمیني الذي یدفعه المستأمن.١
أو أن یكون هذا . حافز للمدیر یحسب كنسبة مئویة من الفائض التأمیني إذا تحقق.٢

:الحافز بصیغة
").شركة التأمین"ما زاد عن كذا من الفائض التأمیني یدفع للمدیر(

ق لشركات التأمین الاستفادة من الفائض، والعمل على إدارة التأمین التعاوني وبهذا یتحق
وهذه الصیغة مستخدمة في عقد المضاربة حیث یجوز أن یحفز . ّبشكل فعال وبكفاءة عالیة

وقد نص معیار المضاربة الصادر عن . المضارب في حالة تحقیق ربح معین في المضاربة



٢

الإسلامیة على ذلك، وأشار إلى جواز اتفاق المالیةساتهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤس
طرفي العقد في المضاربة على اختصاص احد طرفي المضاربة بالربح الزائد عن نسبة 

.معینة یتفقان علیها
لهذا تقترح الدراسة إنشاء شركات خاصة أو شركات مساهمة عامة تهدف إلى إدارة التأمین 

مع نسبة ًة والاحصائیة والاكتواریة، على أن تأخذ أجرا لذلكباستخدام الطرق العلمیة والمالی
وعلیه تصبح علاقة صندوق التكافل .ًیحقق ربحا للمساهمین أو لملاك الشركةمن الفائض،

.مع شركات ادارة التأمین علاقة عقد عمل
مدیري التأمین التعاوني، مع تعلیق -أجر- مكافأة: تعتمد الدراسة على بحث منشور بعنوان

تستخدم الدراسة مصطلح التأمین التعاوني والاسلامي .لسماحة الشیخ الصدیق الضریر
.والتكافل بمعنى واحد

 تقدیــم:
على عدم جواز الصادرة عن الهیئات والمؤتمرات والمجامع الإسلامیةىأجمعت الفتاو

كما نصت على شتماله على الغرر المؤثر والمفسد لعقود المعاوضات ،التأمین التجاري لا
وقد تم اقتراح التأمین التعاوني كبدیل شرعي مقبول للتأمین . ذلك السنة النبویة الشریفة 

ت التي التجاري ، لینتقل التأمین من مجموعة عقود المعاوضات إلى مجموعة عقود التبرعا
).١٩٩٠،الضریر، الغرر(ٕلا یفسدها الغرر وان كثر، حسب مذهب المالكیة 

تأمین التعاوني على اشتراك مجموعة مـن الأشـخاص بهـدف التـأمین ضـد خطـر وتقوم فكرة ال
. لغ بقصد تعویض من یصاب منهم بذلك الخطربمحدد بأن یتبرع كل منهم بم

المهمة المتعلقة بالتأمین التعاوني تحدید أجر الشركات التي تدیر أعمال من الموضوعات 
ي التأمین التعاوني یحتاجون إلى من یدیر لهم ف) المتبرعین(فالمعلوم أن المستأمنین . التامین

: الوعاء المالي بهدف
oإعداد عقود التأمین وشروطها .
oحساب وتحصیل القسط التأمیني.
oإدارة الوعاء التأمیني .
oتحدید أقساط إعادة التأمین .
oاستثمار الأموال بطرق متوافقة مع الأحكام الشرعیة .
oتعویض المتضررین .
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كافأة للشركات التي تدیر التأمین التعاوني أمر مهم لأنه یتعلق بتنمیة وتطویر وتحدید أجر أو م
حیث إنه من المعلوم أن المنافسة هي التي تدعو إلى تحسین وتجوید . صناعة التأمین التعاوني

الأداء وتطویره، الأمر الذي یتحقق فقط في حالة الاتفاق على أسلوب أو نظام یحدد أجر مدیري 
ومدى امكانیة حصولهم على جزء من الفائض بصیغة مقبولة من الناحیة عاوني،التأمین الت

لذلك وجب دراستها ومناقشتها بهدف اقتراح سبل ووسائل تحدد في ضوئها معاییر .الشرعیة
.وطرق هذه المكافأة والأجر

ًویقترح تحدید أجر مدیر التأمین التعاوني لیكون أجرا مقطوعا أو نسبة محددة مع منحه  ًحافزا ً
ویمكن أن یأخذ هذا الحافز صیغة إذا زاد . ًأضافیا عن حسن إدارته للتأمین من فائض التأمین

.الفائض التأمیني عن حد كذا فهو للمدیر، والفتوى علیه في المضاربة

أهمیة الموضوع
الموضوع الى دراسة متأنیة ومتعمقة لتأثیره المباشر على صناعة التأمین التعاوني یحتاج 

مؤتمرالعمل المصرفي والمالي الاسلامي التاسع لهیئة المحاسبة : ( وقد نبه. هستمراره وتطوروا
تشرین ١٩-١٨فى الفترة ). م٢٠٠٧البنك الدولى –الاسلامیة للمؤسسات المالیة والمراجعة

فقد أثیر ضمن القضایا حول التأمین . م، على أهمیة الموضوع ودراسته٢٠٠٧) نوفمبر(الثانى 
:وتحتاج الى تأمل و مناقشة متعمقة واعادة نظر) التكافل( مى الاسلا
).التكافل(رأس المال والفائض فى نظام التأمین الإسلامي : ومنها

:راس المال:ًأولا
مـساهمین علــى أسـاس عقــد المعلـوم أن راس المـال فــى شـركات المــساهمة یتـألف مـن اشــتراكات ال

بـین الأهـداف التـى یـسعى المـساهم إلـى تحقیقهـا مـن ومـن). ٢٦المعیـار الـشرعي رقـم (المشاركة 
ولعـــل ذلـــك الهـــدف مـــن أهـــم . خـــلال الاســـتثمار فـــى شـــركات التكافـــل هـــو الحـــصول علـــى الـــربح 

الأهداف للمستثمرین، وحیث إن الاستثمار فى التأمین  التجاري  لا یجوز  للغـرر الفـاحش الـذى 
تربط بین شركات التأمین والمستأمنین لذلك فـان یحتویه العقد والمتمثل فى العلاقة التعاقدیة التى 

.مى یتجه لیستثمر فى نشاطات أخرىًجزءا من رأس مال شركة التأمین الاسلا

هو رأس المال من اضعف النقـاط التـى تقـوم علیهـا شـركات التـأمین الاسـلامى؛ و: وهذا الموضوع
فـي هـذا یـدل علـى خلـل مـاإذ إن تحویل المال أو جزء منه للاستثمار فى نشاطات أخرى یشیر و

ـــشاط حـــسب رغبتـــه حیـــث إن باســـتطاعة المـــستثمر المـــساهمة المباشـــرة فـــى هـــذه النـــشاطات. الن
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ومعالجــة هــذه الاشــكالیة مــرتبط ). م٢٠٠٦مــدیرى التــأمین التعــاونى -أجــر-ًمكافــأة : التجــانى(
:بالموضوع الثانى، ألا وهو

:الفائض: ًثانیا
، )المـــــستأمنین(ض هــــو مــــایتبقى مـــــن اقــــساط المــــستثمرین حــــسب المعــــاییر الــــشرعیة فـــــإن الفــــائ

والاحتیاطیــات وعوائــدهما بعــد خــصم جمیــع المــصروفات والتعویــضات المدفوعــة، أو التــى  تــدفع 
والفــائض التــأمیني جــزء مــن موجــودات حــساب التــأمین ویمكــن أن یــوزع علــى حملــة . خــلال الــسنة

) المساهمین( ل لإعطاء شركة  التأمین ولا مجا. الوثائق، حیث یختص صندوق حملة الوثائق به
لأن الفــــائض فــــى التــــأمین التعــــاونى كلــــه حــــق . فــــى النمــــوذج التعــــاوني، أي مبلــــغ مــــن الفــــائض

الــشیخ الــصدیق الــضریر، ( للمــستأمنین، أمــا الفــائض فــى التــأمین التجــاري فكلــه حــق للمــساهمین 
ولایخفــى أن الحكــم بعــدم ). همــدیرى التــأمین التعــاوني، ســبق ذكــر‘‘ اجــر’’ مكافــاة  : تعلیــق علــى

للفـــائض التـــأمیني یقـــوم علـــى نقـــل التـــأمین مـــن زمـــرة ) شـــركة التـــأمین( زاســـتحقاق المـــساهمین اجو
وایجـاد صـیغة مقبولـة مـن الناحیـة الـشرعیة . عنـهبهـدف نفـي الغررالتأمین التجاري الى التعـاوني 

مین التعــاوني مطلــوب صــناعة التــأنــستطیع مــن خلالهــا التعامــل مــع الفــائض بمــا یــشجع ویطــور 
.وضروري

نـرة التأمیـفك
لإنسان في جلبها أو دفعها لالتي لا دور فاجئة طبیعیة كانت أو غیر طبیعیة الكوراث الم

أو المسئولیة القانونیة . الخ ...الإنفجارات ، الحریق ، الغرق ، الآفات ، الإصابات : مثل 
ستخدام الموظفین ، هذا النوع من الخطر هو استخدام السیارات أو المباني ، أو االنابعة عن 

، مما ة عنهقتصادیة الضارة الناتججتناب الآثار الالاالذي دفع الإنسان للبحث عن وسیلة 
. ختراع نظام التأمین حدا به إلى ا

.خطر محض ، وخطر ناتج عن المغامرة: والخطر من حیث هو ینقسم إلى نوعین 
. ًحتمال الربح أو الخسارة كالأعمال التجاریة مثلا ة على اغامرویحتوي الخطر الناتج عن الم

حتمالات الخسارة فقط من غیر أي رجاء للربح قابل فإن الخطر المحض یحتوي على اوبالم
وهذا النوع الأخیر من . الخ ...و التلف أمثال ذلك تعرض الممتلكات للحریق أو السرقة 

. )١٩٧٨، صدیقي(ة موضوع التأمین ـبصورة رئیسالخطر هو
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 تعریف التأمیـن
كد أودوره الأساسي هو إحلال التأكد محل عدم الت، التأمین هو وسیلة أو أداة لمعالجة الخطر

أي ذلك الذي (فیما یتعلق بالتكلفة المالیة المترتبة على الكوارث ، فالمستأمن في عقد التأمین 
ومحددة ، وبذلك تتحول بالنسبة إلیه ًیقوم بدفع أقساط صغیرة نسبیا) یشتري بولیصة التأمین 

التي ربما كان علیه ة محل التكلفة الضخمة إلى تكلفة مؤكدة ، وتحل هذه التكلفة المؤكد
یمكن تعریف التأمین بأنه ًوبصورة أكثر تحدیدا. المؤمن ضده تحملها في حالة وقوع الخطر

أمن أو أن یقدم له خدمات ، بتعویض المستیتعهد المؤمن مقابل مكافأة مالیةنظام بموجبه 
. من خلال مدة محددة من الزمنأفي حالة وقوع حوادث معینة تتسبب في وقوع خسائر للمست

 الأركان التـي یقوم علیها نظام التأمیـن
واحتمال جتنابه الخطر الذي یسعى المستأمنون إلى ا: یقوم نظام التأمین على مبدئین ، هما 

ن كالأمر الذي یم،بیرة الذي یساعد على حساب وقوع الخطر بدقةالكوقوعه وقانون الأعداد
ًالخطر ومن ثم توزیعها بین المستأمنین على أقساط صغیرة نسبیا مما یقلل تكلفةمن تحدید
.لكارثة على الجهة التي تعرضت لهامن وقع ا

: الخطر وعدم التـأكد. أ
رتیاد مجال ًفمثلا ا. ر وعدم التأكد خطقتصادي منه محفوف بالالنشاط البشري وبالذات الا

فمقدار ما . لفة إنتاج تلك السلعة وثمن بیعهاعلى تكمنهتجاري لسلعة محددة یعتمد الربح 
قتصادیة متعددة وهذا ما یمكن یعتمد على ظروف اةو خسارأیتحقق للمستثمر من ربح 

ًلكنه یتضمن دائما فرصة والذي لا محید للمستثمر من ركوبه كد الاقتصادي أتسمیته بعدم الت
.حتمال الخسارةالربح وا

ویمكن قیاس . من غیر رجاء للربح هنالك نوع آخر من الخطر ینطوي على خوف الخسارة 
ًحتمالات هذا الخطر ، فصانع الأواني الزجاجیة مثلا یعرف أن بعضها یتعرض للكسر ا

ن یقدر خسارته الیومیة أمكنه ، إنما ییحدد كم یتحطم منها في یوم معینولكنه لا یمكن أن
كذلك تتعرض السفن للغرق والتحطیم ولا یستطیع . وجه التقریب على المتوسط السنويوعلى

عتماد على بیانات غرق ولكن بالا. نة التي ستغرق بعینها بالتحدید بالسفیالتنبؤالإنسان 
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دة طویلة ، ل ملوف من السفن خلالأحركة مئات اًالسفن المستخلصة بناء على ملاحظة
. حتمال غرق السفنتخراج متوسط یمكن أن یصلح لقیاس اسیمكن ا

الذي یمكن تسمیته بالخطر المحض ، تبث ة الجماعیة لهذا النوع من الخطرإن المواجه
مثل هذه المواجهة ممكنة بتطبیق قانون .الإطمئنان في قلوب الأفراد وترفع من كفاءة أدائهم

. )١٩٧٨صدیقي، (كان التي یقوم علیها نظام التأمینرلأالأعداد الكبیرة ، أحد ا

: اد الكبیرة قانون الأعد. ب
كبیر یعتمد التأمین بصورة أساسیة على قانون الأعداد الكبیرة حیث یمكن في مجتمع 

الحوادث العامة مثل الموت والإصابات بدقة مناسبة والتنبؤ بالخسائر متجانس تقدیر تكرار 
فمن الناحیة . عداد المجموعة المعنیة أحجم أو زدیادزاید هذه الدقة باوتت. المرتبطة بها

ًالنظریة وبناء على هذا القانون یمكن حساب مقدار الخطر وتجنبه في إطار مجموعة لا 
. متناهیة العدد أو الحجم 

وبالنظر إلى هذا القانون فإن بعض الكمیات غیر المؤكدة وغیر الثابتة على المستوى الفردي 
مثال السفن السابق عودة إلىبالف. على مستوى مجموعة كبیرة متماثلة ةصبح مؤكدة وثابتت

ًفترضنا أن متوسط غرق السفن هو واحد بالألف سنویا ، وأن متوسط ثمن فإذا ا:ذكره
فیمكن لشركات الملاحة من خلال نظام التأمین جمع قیمة.السفینة الواحدة هو مائة ألف ریال 

تقوى الذي لا- رولدرء هذا الخط. فع إلى الشركة التي تغرق سفینتها بالفعل واحدة یدسفینة
وهذا بحق هو دور نظام . المدىجتماعیة بعیدة آثار اقتصادیة وا-علیه شركة بمفردها

.التأمین 

ًوتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون كان معروفا لدى فقهاء المسلمین، فها هو الإمام مالك بن 
ًم دار الهجرة بحق، یجیز بیع لبن الغنم أیاما معدودة إذا كان ما یحلب منها معروفا أنس إما ً

).  ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد(في العادة، ولم یجز ذلك في الشاة الواحدة 
وذلك لأن عدد الغنم وعدد الأیام یمكن من خلاله حساب متوسط ثابت لكمیة اللبن 

.ن الأعداد الكبیرة بعینـهوهذا هو قانو. المحلوب
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 الأهمیة الاقتصادیة لتجنب الخطر أو تخفیف آثاره
اســـتثماري إذا كـــان هـــذا المجـــال محفوفـــمتـــصور دخـــول الإنـــسان إلـــى أي مجـــال امـــن غیـــر ال

. ًبالمخاطر ولا یرجو من ورائه ربحا
فإذا واجـه .ًجدا ستثمار أشد إذا كانت الخسارة المتوقعة كبیرة ویصبح عزوف الإنسان عن الا

ًالمستثمر في مجال النقل البحري مثلا خطر الغرق في كل رحلة وما یترتب علیه من خسائر 
سـتثمار فـي مجـال الملاحـة مـع مـا یـنجم مـن ذلـك مـن حجـم عـن الاأمالیة هائلة فربما خـاف و

ولكــن إذا تیــسر لــه عــن طریــق دفــع مبلــغ نقــدي. آثـار ســیئة علــى النقــل أو التبــادلات الدولیــة 
الـــسفر والتجـــارة قیمـــة ســـفینته فـــي حالـــة غرقهـــا فـــسیرفع ذلـــك عوائـــق اســـتردادصـــغیر ضـــمان 
ستثمار التجاري الا: طبق ذلك على سائر أوجه النشاط الاقتصادي مثل وین.وتنشط الأعمال

لـــسیارة مـــع خطـــر التعـــرض للحـــوادث ، العمـــل فـــي مـــصنع مـــع امـــع خطـــر الحریـــق ، قیـــادة 
. )صدیقي، سبق ذكره(الخ...التعرض لأخطار المهنة 

نهـا مؤكـدة وهـي عبـارة عـن أقـساط التـأمین ، أًل المنظم تكلفة صغیرة نـسبیا ، مـع معندما یتح
ًفیمكنه على هـذا الأسـاس تحدیـد تكالیفـه الفعلیـة تحدیـدا دقیقـا ممـا یـساعد علـى معرفـة ربحـه هً

جـال الأعمـال إدخـال نعـدام نظـام التـأمین یترتـب علـى روبا. ي مقارنة بثمن البیع المقدر الفعل
تكلفة الخـسارة الناجمـة عـن الخطـر المحـض فـي تكـالیف الإنتـاج ممـا یـؤدي إلـى إرتفـاع ثمـن 

إلا فــتح حــساب ذلــك لأنــه لــیس أمــام رجــال الأعمــال لمواجهــة الخطــر المحــض . بیــع الــسلعة 
أموال كافیة كل سنة أو دورة إنتاجیة لتعویض الخسارة الناتجة عن الحادثاحتیاطي لتجنیب 

وهــذا المبلــغ أعلــى بكثیــر مــن المبلــغ الــذي یــتم دفعــه . طویلــة زمنیــةالــذي یقــع مــرة كــل مــدة 
. قتـصاديالاولا یخفى أثر ذلك على تشجیع المستثمرین وتنشیط دورة العمل . كقسط تأمیني 

لفرد والجماعة وما یؤدي إلیه من من كل ذلك نرى منافع التأمین وفوائده الجمة على مستوى ا
.)المرجع السابق(لحیاة الاجتماعیة والاقتصادیةاستقرار ا

 أنـواع التأمیـن
التـأمین : یمكن تصنیف أنواع التأمین من حیـث الجهـة التـي تتـولى عملیاتـه إلـى نـوعین همـا 

التأمین على المحاصیل الزراعیة : أمثلة التأمین الحكوميومن . والتأمین الخاص ، الحكومي
. الخ...نات العجز والوفاة والشیخوخة ، التأمین ضد البطالة ، تأمی
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: أما التأمین الخاص فهو التأمین الذي تزاوله هیئات خاصـة مثل 
تي علــــى الــــسیارات االتــــأمین الــــذاتي ، حیــــث تــــستطیع مؤســــسة كبیــــرة وممتــــدة التــــأمین الــــذ.أ

. ًالمملوكة لها مثلا من غیر الحاجة إلى التأمین عند طرف آخر 
ـــاد. ب ـــأمین التب ـــع المخـــاطر أو توزیـــع .لي أو التعـــاونيالت ـــع الأخطـــار وتوزی ـــتم تجمی حیـــث ی

. ر بین المشتركین بطرق متعددةـالخسائ
.التأمین التجاري الذي تزاوله هیئة متخصصة بغرض تحقیق الربح لملاكها .ج

 التأمیـن التجـاري
والـذي ) لـشركة مالـك ا(وهو نظام تقـدم خدمـة التـأمین مـن خلالـه بغـرض تحقیـق ربـح للمـنظم 

شــركة ( مــن المــال للمــؤمنًمن مبلغــاأمنین  حیــث یــدفع المــستأهــو جهــة مــستقلة عــن المــست
صیب المستأمن بحسب ما اتفقا ن یتحمل ذلك المؤمن تعویض الضرر الذي یأعلى ) مینأالت

من للضرر المؤمن ضده في عقد التأمین أصبح المبلـغ المـدفوع أفإذا لم یتعرض المستعلیه،
هو عقد من عقود يمین التجارأن عقد التأيومن الجل.منشئ للمستأشركة التأمین ولالًحقا

ًطراف فیها ثمنا نقدیالأالمعاوضات أي تلك العقود التي یدفع أحد ا .لسلعة أو خدمةً

 الرأي الشرعـي في التأمیـن التجـاري
. إلا فـي العـصر الحـدیثها المـسلمونالتي لم یعرفالمستجدةالتأمین التجاري من المعاملات 

. ة فـــي النـــدوات والمـــؤتمرات والبحـــوثوقـــد تناولـــه فقهـــاء الـــشریعة الإســـلامیة بالبحـــث والدراســـ
والــرأي الفقهــي الــسائد حــول التــأمین التجــاري هــو عــدم الجــواز وذلــك لأســباب متعــددة أهمهــا 

ومع أن . ا اشتمال عقد التأمین التجاري على الغرر وعمل شركات التأمین التجاري على الرب
الفقهـــاء الـــذین افتـــوا بعـــدم جـــواز التـــأمین قـــد بنـــوا فتـــواهم علـــى ســـبب واحـــد أو أكثـــر مـــن هـــذه 

هــو اشــتمال عقــد التــأمین علــى معظمهــمتفــق علیــه اّالأســباب آنفــة الــذكر إلا أن الأمــر الــذي 
تفـق الفقهـاء علـى أن الغـرر او.عـن بیـوع الغـررصـلى االله عليـه وسـلموقـد نهـى الرسـول ، الغرر

، أو كلیهمـاوالغرر هو عدم التأكد بشأن أحد عوضي العقد . الكثیر مفسد لعقود المعاوضات 
ســتوى فیــه اأو الخطــر الــذي " ماشــك فــي حــصوله أحــد عوضــیه : " ویعرفــه الفقهــاء بمــا یلــي 

مــا كــان مــستور : والتعریــف الــذي اختــاره الــشیخ الــصدیق الــضریر هــو. طرفــا الوجــود والعــدم
نتـائج العقـد لیـست متیقنـة نمین هـو أأوالغرر الموجود في عقـد التـ. "١٩٩٠الغرر، "العاقبة
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ًفقد یدفع المستأمن القسط ولا یأخذ مقابله شیئا ، وربما دفع قسطا قلیلا ثم . الحصول لطرفیه  ً ً
.دفعهًقامت شركة التأمین بتعویضه بأكثر كثیرا  من المبلغ الذي

رأي جملــة الفقهــاء أن الغــرر الــذي ینطــوي أنجــاوز عنــه إلاتومــع أن الغــرر الیــسیر ربمــا ی
ًعلیه عقد التأمین هو غرر مفسد للعقد وذلك لتوافر الشروط التي تجعله مؤثرا ومفسدا وهـي ً

:الحالات التي یكون فیها الغرر
.ًموجودا في عقد من عقود المعاوضات المالیة.أ

.ًأن یكون كثیرا. ب
.أن یكون في المعقود علیه أصالة. ج
.    أن لا تدعو الحاجة إلیه ، أو تدعو إلیه مع وجود بدیل شرعي له. د

ًوبناء على ذلك اتجه أكثـر الفقهـاء المعاصـرین إلـى حرمـة عقـد التـأمین التجـاري ، وقـد ظهـر 
ن التجـاري والتـي أفتـت بعـدم جـوازهذلك في المؤتمرات والندوات التي قامت بدراسة عقد التأمی

: اـنذكر منه
هـ١٣٨٠دمشق -قه الاسلاميأسبوع الف

oهـ ١٣٩٦صفر ٢٦- ٢١- المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة/
.م١٩٧٦فبرایر ٢٦- ٢١

oبتاریخ ٥٥القرار رقم علماء بالمملكة العربیة السعودیة،مجلس هیئة كبار العلماء ال
.هـ ٤/٤/١٣٩٧

oبمكة - هـ ١٣٩٨الدورة الأولــى شعبان -مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي
. المكرمة

o هـ١٤٠٦مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الثانیة.

التأمین التعاونـي  : البدیـل
ه اقترحــت البــدیل یلحــظ أن الفتــاوي الــسابقة حــول التــأمین التجــاري والتــي أجمعــت علــى منعــ

ة الأساسیة في هذا النموذج هي أن یقوم والفكر. وهو نظام التأمین التعاوني الشرعي له ، ألا
ًالمشتركون فیه بدفع مبلـغ مـن المـال مكـونین بـذلك وعـاء مالیـا یعـان منـه مـن تعـرض لمكـروه  ً

الأصـل وكل مـشترك هـو فـي . لمشتركین حسب النظام المتفق علیهمعونة من االحتاج إلى اف
لتــــي یتفــــق علیهــــا شــــتراكه لمــــن یحتــــاج لــــه مــــن ســــائر المــــشتركین حــــسب الطریقــــة امتبــــرع با

مین أتـمـن التـأمین فـي صـورة تـأمین بحـري أم تجـاري أمكـان هـذا النـوع أوسواء المشتركون ،
. الأضرارالحوادث أم
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 نموذج التأمین التعاوني
: ي ــبجوازه على التصور التالالمقریقوم التطبیق العملي لفكرة التأمین التعاوني 

تخفیف أو إزالة الآثار المالیة المترتبة على خطر جهات مختلفة بغرض التعاون على اشتراك
. أو عن مجموعة مخاطر محددة ومتفق علیها فیما بینهم 

تقوم كل جهة بدفع قسط من المال محسوب بحیث تغطي مجموع الأقساط المدفوعة 
حتمالات وقانون لى أساس اكتواري في ضوء نظریة الامتوقعة والمحسوبة علالتعویضات ا
. یرةالأعداد الكب

التـــــأمیني یـــــساوي التعویـــــضات المدفوعـــــة الوعـــــاءفتـــــراض أن یقـــــوم التـــــصور أعـــــلاه علـــــى ا
فتــــراض تــــساوي قیمــــة أقــــساط ولكــــن ا. تعرضــــهم للخطــــر المــــؤمن ضــــده للمــــشتركین نتیجــــة 

ًللتعویـــضات المدفوعـــة قـــد لا یكـــون واقعیـــا فـــي الحیـــاة العملیـــة ) التـــأمینيالوعـــاء(المـــشتركین 
.ولى من حیاة هذه المؤسساتلاسیما في السنوات الأ

: حتمالان آخران وهما إذن هنالك ا
. زیادة الوعاء التأمیني في نهایة الفترة المالیة عن التعویضات المدفوعة .١
نقـص فــي الوعــاء التــأمیني فــي نهایــة الفتــرة المالیــة نتیجــة مطالبــة المــشتركین بتعویــضات .٢

. اكثر من أقساطهم المدفوعة
:ي الوعاء التأمینيالزیادة ف. أ

نتجت الزیادة في الوعاء التأمیني لأن وانمافتراض أن الحسابات الاكتواریة كانت دقیقة با
اریـة والحـسابات الاكتو(عدد الإصابات الفعلیـة فـي المـدة المحـددة كانـت أقـل مـن المتوقـع 

ر شــروط ّحتمــالات والأعــداد الكبیــرة لا یعمــلان إلا بتــوافتحتمــل ذلــك طالمــا أن قــانون الا
). نها العدد الكبیر والمدة الممتدةمعینة م

إلـى الـسنوات القادمـة ، لیـتم )الفائض(فیقترح في هذه الحالة نقل الزیادة المالیة المتحققة
والنظر في امكانیة توزیعهـا علـى المـستأمنین وتحفیـزستخدامها في تعویضات مستقبلیةا

. المدیر منها
: ینيالنقص في الوعاء التأم. ب

مین التعاوني تقوم على التبرع والتعاون على إزالة آثار الخطـر المـؤمن أن فكرة التإحیث 
. فإن مسؤولیة جبر هذا النقص من الناحیة النظریة تقع على المستأمنین أنفسهم ،ضده
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ًنه قد یصعب عملیا الرجوع على المستأمنین بهذا النقص ومطالبتهم بدفعه ، إولكن حیث 
: ى ـیعتمد علهذه الإشكالیة لذا فإن حل

حتمـــال بإضـــافة مبلـــغ والتحـــرز لمثـــل هـــذا الا،خي الدقـــة فـــي حـــساب القـــسط التـــأمینيتـــو
."ولا یخفى أثر ذلك على زیادة تكلفة التأمین " إحتیاطي لتغطیة هذا النقص

 ل مــتــأمین لــدى إحــدى شــركات إعــادة التــأمین العاملــة ، بغــرض المــساعدة فــي تحالإعــادة
. لـدى الـشركات التقلیدیـة للحاجـةوهنالـك مـن الفتـاوي مـا أجـاز إعـادة التـأمین . المخاطر

. وبدأ بالفعل العمل على انشاء شركات للاعادة التأمین على أساس تعاوني
 الفوارق الأساسیـة بین نظام التأمیـن التعاوني والتجاري :

وأهـــم هـــذه . متعـــددة جوانـــب یختلـــف نظـــام التـــأمین التعـــاوني عـــن التـــأمین التجـــاري فـــي 
: يــالتالات یمكن تصنیفها في الإختلاف

: طبیعـة العقـد. أ
عاون ولذلك فهو من عقود العلاقة التي تربط أطراف عقد التأمین التعاوني علاقة تبرع وت

لذلك جاز مع وجود . ً، فالمبلغ الذي یدفعه المشترك یكون متبرعا به للمجموعة التبرعات
. الغرر فیه

لذلك فهو ن التجاري فهي تقوم على المعاوضة، أما العلاقة بین الأطراف في عقد التأمی
فیكون ما یدفعه المستأمن مقابل التعویض الذي یجب أن تدفعه . من عقود المعاوضات 

له شركة التأمین في حالة وقوع الخطر المؤمن ضده والذي ربما یقع فیحصل على 
ومن هنا كان منشأ الغرر ، ولكنه مفسد . على شئ التعویض وربما لا یقع فلا یحصل 

. من عقود المعاوضات كما سبق ذكرهللعقد لأنه

: الجهة المنظمـة . ب
وتتجـه . یقوم المستأمنون في عقد التأمین التعـاوني أو مـن ینـوبهم بـإدارة وتنظـیم التـأمین 

لجهــة التــي تــدیره ویض المــشتركین فــي حالــة تــضررهم وعلاقــتهم باعــالأمــوال المتجمعــة لت
، أمــا التـأمین التجــاري فــإن الجهــة التـي تنظمــه تكــون مــستقلة عــن لیـست علاقــة معاوضــة

.المستأمنین تربطها بهم علاقة معاوضة
: هدف الجهة المنظمـة . ج

یهــدف المنظمــون للتــأمین التعــاوني بــصورة أساســیة إلــى تخفیــف أو إزالــة الــضرر المــالي 
هـو التجاري فـإن هـدف المنظمـین الأسـاسما في التأمین إ. الذي یصیب أي واحد منهم 

. تحقیق الربح من إدارة وتنظیم التأمین 
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لغ المتجمعـة فـي التـأمین التعـاوني مـن اشـتراكات المـستأمنین بعـد اسـتنزال الذلك فإن المبـ
فــي شـــكل توزیعـــات نقدیـــة أو:التكــالیف والتعویـــضات الفعلیـــة تعــود للمـــستأمنین أنفـــسهم

وفي . ن منها احتیاطیات لمقابلة تعویضات مستقبلیة ّالمستقبلیة أو أن تكوقساطتقلیل للأ
حالة الخسارة عندما تكـون التعویـضات المطلوبـة أكثـر مـن الاشـتراكات المتجمعـة فـیمكن 

ًمقبـولا مـن الناحیـة ا ٕهـذا الاقتـراح وان بـد(صیبهم لجبـر الفـرق مطالبة المشتركین بمقدار ن
ًبیقه عملیا ؛ بالإضافة إلى مـا قـد یترتـب علیـه مـن تـداعیات مثـل النظریة قد لا یسهل تط

). زوف العملاء عن التأمین التعاونيع
شــتراكات المــستأمنین تكــون مــن نــصیب شــركات ا فــي التــأمین التجــاري فــإن فــوائض اأمــ

وكذلك یتحملـون الخـسارة فـي حالـة زیـادة التعویـضات . التأمین وملاكها دون المستأمنین 
. شتراكات موع مبالغ الامجعن

حتمال الخسارة في أعمال التأمین ، لا سیما لـدى الـشركات ذات إلى أن اوتجدر الإشارة
الاكتواریة القائمة الخبرة ، شبه منتف وذلك بالنظر إلى قانون الأعداد الكبیرة والحسابات 

ة أو أكثـر مـن اویشـتراكات فـي الغالـب مـسعلى نظریة الاحتمالات والتي تجعـل مبـالغ الا
.مجموع التعویضات

 إعـادة التأمیـن
ٕیتوقف نجاح نظام التأمین وازدهار صناعته بصورة أساسیة على وجود شركات إعادة التأمین 
وذلك لتقوم شركات التأمین بإعادة التأمین لدیها بغرض تحویل مخاطرها أو جزء منها إلى 

لذلك لابد من . ط مالي متفق علیه شركات إعادة التأمین وذلك بواسطة عقد ونظیر قس
العمل على إنشاء شركات إعادة تأمین على أسس تتوافق مع الشریعة الإسلامیة، وتبنى نفس 

هذا وتجدر الإشارة إلى . المنهج والأسلوب المتبع في التأمین التعاوني الذي یقوم على التبرع
. نأنه قد نشأت الآن بعض شركات إعادة التأمین على أساس التعاو

 التعاونيالتأمین
:  وعلى ذلك فإن التأمین التعاوني  یقوم على الأسس التالیة

 تتولى إدارة وتنظیم التأمین" جهاز أو هیئة " وجود مدیر .
بطرق متوافقة مع الأحكام الشرعیة" الوعاء التأمیني " ستثمار الأموال یقوم المدیر با.
:كالتالـينموذج المقترح ة للى ذلك یمكن تلخیص المعالم الرئیسوعل
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: المستأمنـون .١
مجموعة مختلفة من الأشخاص الطبیعیین أو المعنـویین یهـدفون إلـى التعـاون فیمـا بیـنهم 

ًویدفع كل منهم قسطا متبرعا به لیساهم فـي . لإزالة الأضرار المالیة التي یتعرضون لها  ً
والــسمات . فـیهم شخـصه رفـع أو تخفیـف الـضرر الـذي یـصیب أحـد أفـراد المجموعـة بمـا

: الممیزة للمستأمنین أنهم
متعاونون .
 یتبرعون بما یدفعون من أقساط.
یواجهون أخطار متشابهة ویرغبون اجتنابها .

: الوعاء التأمیني . ٢
هـــو وعـــاء مـــالي لـــه شخـــصیة معنویـــة مـــستقلة عـــن المـــستأمنین وهـــو یتـــألف مـــن مجمـــوع 

علـى أسـاس عقـد التبـرع ، لـذا لا یعـد المـستأمنون الأقساط التـي یقـوم المـستامنون بـدفعها 
ًملاكــا لهــذا الوعــاء لأن الأقــساط التــي یتبرعــون بهــا تخــرج مــن ملكیــتهم بمجــرد التبــرع بهــا 

ن أولئـــك الــذین یتعرضـــون للخطـــر مــستحقون للتعـــویض مـــن أغیـــر .إلــى ملكیـــة  الوعــاء 
. الوعاء بالقدر الذي یجبر الضرر المالي الذي أصابهم

: ـر المدیـ. ٣
جهاز أو هیئة متخصصة فـي صـناعة التـأمین یعینهـا المـستأمنون لإدارة التـأمین وتـشمل 

: أعباؤها
حــساب القــسط التــأمیني بــالطرق الفنیــة والاكتواریــة بحیــث تغطــي الأقــساط المجموعــة - 

. من المستأمنین التعویضات التي تدفع للمشتركین من جراء الإصابات
. القیام بعملیات إعادة التأمین- 
. هادقساط من المشتركین في مواعیلأتحصیل ا- 
. التحقق من الإصابات بغرض دفع التعویضات للمتضررین - 
ًبصورة تحقق دائما وبطرق متوافقة مع الأحكام الشرعیة،" الوعاء التأمیني " استثمار- 

. فر سیولة لمقابلة التعویضات المطلوبة في أي وقت خلال فترة التأمیناتو
عة تبین الوضع المالي لمؤسسة التأمین التعاوني ومن جختامیة مراإصدار حسابات- 

مجموع التعویضات وذلك حجم الوعاء التأمیني والأرباح الناتجة عن استثماره 
.المدفوعة والمصروفات والتكالیف الأخرى

 تكالیف ومصروفات المدیر  :
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ل التـــأمین والمتمثلـــة فـــي تتحمـــل مؤســـسات التـــأمین جمیـــع التكـــالیف التـــي تتطلبهـــا إدارة أعمـــا
ویمكـــن أن تحمـــل هـــذه . ســـتثماره بالكیفیـــة المثلـــى حـــساب القـــسط وجمعـــه مـــن المـــشتركین وا

كمـــا هـــو الحـــال فـــي الممارســـة –ًالتكـــالیف علـــى مبلـــغ القـــسط نفـــسه فیـــصبح بـــذلك مـــشتملا 
:على المبالغ التالیـــة–التقلیدیة 

ر المؤمن ضده؛ الصافي لمقابلة وتعویض الخسائر الناتجة عن الخط
 التكالیف والمصروفات الفعلیة لإدارة عملیة التأمین ؛
احتیاطي لمقابلة الطوارئ في حالة حدوث خسائر أكثر من المتوقع .
 إدارة الوعاء :

الدخول فـي عقـود إعـادة تـأمین مـع شـركات مختلفـة بغـرض ضـمانها لـدفع التعـویض إلـى .أ
ا ویحدد قیمتها المدیر بالتنسیق مـع شـركات المستأمنین مقابل أقساط إعادة تأمین یحسبه

. إعادة التأمین
. استثمار الأموال في الوعاء التأمیني وما  یتحقق من ربح یصب في الوعاء التأمیني.ب
.التحقق من حالات الضرر وتعویض المتضررین من المستأمنین. ج

:وحلولمشـكلات
شكلتان، تتعلــق أولاهمــا بــرأس المــال؛ یظهــر مــن العــرض الــسابق أن التــأمین الاســلامي تواجهــه مــ

ًحیـــث تـــؤثر هــــذه المـــشكلة ســــلبا علـــى إقبــــال جمهـــور المــــستثمرین علـــى الاســــتثمار فـــى التــــأمین 
الـربح المـستحقق للمـساهمین بـشكل اسـاس ًعا حیث یعتمد لان العائد منه لایكون مشج. التعاونى

ًیمثـل عائـدا مجزیـا للمـستثمرین على الأجر الذي تناله الشركة من المستأمنین، وهذا الأجر قـد لا ً
القـسط التـأمینى  الـذي یدفعـه المـستأمن، فـإن كـان الأجـر التكافل لأنه یحسب ضـمنفى شركات 

ًالذى یعود على شركة التأمین، عالیا كانت كلفة التـأمین عالیـة ایـضا ممـا قـد یـؤدى الـى العـزوف  ً
بعد توظیف جزء كبیر منه –س المال عن التأمین التعاوني، لا سیما أن استثمار ما یتبقى من را

ًلا یدر عائدا مجزیا، علمـا أن المـستثمر قـد لا یكـون راغبـا فـى الاسـتثمار فـى –فى اصول ثابتة  ً ً ً
هــــذه النــــشاطات، واذا أضــــفنا الــــى ذلــــك حرمــــان المــــساهمین مــــن الفــــائض، فــــذلك یجعــــل العائــــد 

.للمستثمرین جد قلیل

لفـــائض وحرمـــان المـــساهمین منـــه، وتـــأثیر ذلـــك علـــى تنمیـــة أمـــا الإشـــكالیة الثانیـــة، فهـــي توزیـــع ا
المعلوم أن مبرر منع المساهمین فى شركات التأمین التعاوني . وتطویر صناعة التأمین التعاوني

ًئض هو نفي الغرر عن العلاقة التعاقدیة بین المستأمنین  وشركة التأمین، علما امن استحقاق الف
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فهــل یــا تــرى توجــد . یــل العقــد مــن المعاوضــات الــى التبرعــاتًأن الغــرر قــد تــم رفعــه تمامــا بتحو
صیغة ترفع الغرر وتؤهل المساهمین  فى ذات الوقت لا ستحقاق جزء من الفائض؟

نعم توجد صیغة تحقق ذلك تنبي على نظام التأمین التعاوني الذى یقوم على الالتزام بالتبرع كمـا 
ویمكن التعبیـر عـن هـذا . القائم الآن) و التكافل الاسلامى أ(يهو الحال فى نظام التامین التعاون

:كالاتيالصیغة 
مــن عملیــة الادارة، ولــیس دف إدارة التــأمین فقــط، والاســترباحانــشاء شــركة مــساهمة عامــة بهــ.١

وتصبح العلاقة بین صندوق التكافل والشركة عملیات التأمین على تأخذ أجرا على ذلك،من 
.هي علاقة العمل بأجر

أمــا العلاقــة بــین الــشركة . شاركةن المــساهمین فــي هــذه المؤســسة تقــوم علــى المــفالعلاقــة بــی
فتظــل كمــا هــي علاقــة الوكالــة، ) صــندوق حملــة الوثــائق(والوعــاء المــالى للتــأمین ) المؤســسة(

ٕمنین ، وان كـــان الوعــــاء المــــالى دارة الوعـــاء المــــالى لمـــصلحة المــــستأحیـــث تقــــوم الـــشركة بــــإ
أمــا العلاقــة بــین المــستأمنین وبــین الــصندوق فهــي . أمنینشخــصة معنویــة منفــصلة مــن المــست

..علاقة التزام  بالتبرع 
والـذى یقتــرح بالاضـافة إلـى مــا لیـة عمـل التــأمین الإسـلامى، إلـى هنـا لــیس هنالـك جدیـد فــى آ

من الفائض على أسـاس مدیرة للتأمین بجانب الأجر نسبة هو أن تمنح الشركة ال-٢:سبق
.رةالحافز أو حسن الادا

وذلــك لأن الحــافز وان كــان مــن . ولا یقــدح هــذا فــى التــأمین التعــاونى أو یــؤثر علــى شــرعیته
بــشرطها، إذ قــد لا یقــوم المــدیر الفــائض فهــو یمــنح علــى أســاس الهبــة وهــي محتملــة ومرهونــة

بمــا یــستحق أویــستأهل بــه الحــافز ؛ فهــو بــذلك لا یقــوم علــى علاقــة تعاقدیــة ) شــركة التــأمین(
قه لكامــل الفــائض ، كمــا هــو الحــال فــى التــأمین التجــاري ، ممــا یجعــل الغــرر توجــب اســتحقا

ًملازما للعقد، وقد انتفـى الغـرر تمامـا فـى التـأمین التعـاونى بنقلـه الـى مجموعـة التبرعـات مـن  ً
.مجموعة المعاوضات

:إذا المقترح یقوم على تحدید أجر الشركة التى تدیر التأمین  لیتألف من بندین
.قسط التأمین الذى یدفعه المستأمنویمكن ان یحسب ضمن الأجر مقطوع - 
ویمكـن أن یكـون هـذا الحـافز بـصیغة . كنسبة مئویة مـن الفـائض) الشركة( حافز للمدیر - 

مـع وضـع معـاییر لحـسن -مكافأة المدیر على حسن إدارته بمنحه نسبة كذا من الفائض
وهــذه الــصیغة مــستخدمة . یرأو بــصیغة مــا زاد عــن كــذا مــن الفــائض یــدفع للمــد.  الإدارة

بجواز اتفاق طرفي العقد فـى المـضاربة علـى اختـصاص أحـد طرفـي : فى عقد المضاربة
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مكافــأة أجــر ،معیــار المــضاربة( المــضاربة  بــالربح الزائــدعن نــسبة معینــة یتفقــان علیهــا  
).مدیري التأمین

لتـأمین الإسـلامي مـن التعـاون، فیظـل نظـام االتـأمینًعلما أن الصیغة المقترحة لا تخـرج
ًنفس جزءا برعین، حسب النظام، یمنحون عن رضایقوم على التعاون والتبرع إلا أن المت ٍ

. أجـر محـددلـى سـبیل الحـافز  والمكافـاة بجانـبمن الفائض للجهـة التـى تـدیر التـأمین ع
والغــرر الـــذي مـــن أجلــه منـــع التـــأمین . وهــذا الحـــافز مرهــون بـــأداء المـــدیر وحــسن إدارتـــه

.               ًي منتف فى هذه الصیغة تماما حیث إنها تقوم على التبرعالتعاون

: المدیـر) أجر(مكافـأة 
: مكافأة المدیر عن طریقتتمیقترح أن علیه 

أجر مقطوع ویمكن أن یحسب هـذا الأجـر ضـمن القـسط التـأمیني الـذي یدفعـه المـستأمن كمـا -
.سبق ذكره

. قیة من الفائض التأمیني إذا تحقحافز للمدیر یحسب كنسبة مئو-
ني وبهذا یتحقق لشركات التأمین الاستفادة من الفائض ، والعمل على إدارة التأمین التعاو

.بشكل فعال وبكفاءة عالیة

النتیجة
تحدید أجر لادارة التأمین و) خاصة أو مساهمة( تأمین إنشاء شركاتتقوم الفكرة على

، مع تحفیزه بمنحه نسبة من )شركة التأمین( للتأمین التعاونيمقطوع لمدیر الوعاء المالي
ًالفائض التأمیني، فإذا زاد الوعاء المالي عن كذا فعلا یذهب هذا المبلغ إلي المدیر تحفیزا  

ن التأمین التعاوني یقوم على تبرع مجموعة من المستأمنین بقسط تأمین لأوذلك . له
وفي حالة زیادة الأقساط المجمعة في الوعاء .لتعویض من یصاب بالضرر المؤمن ضده

ًالمالي بعد تسدید التعویضات یعتبر المبلغ المتبقي فائضا◌ ووجود هذا الفائض یعود بشكل  َ
أن ًعلما . ٕرئیس إلي كفاءة المدیر في حساب القسط التأمیني وادارة التأمین واستثمار أمواله

لتعاوني، یقوم على نفس المبدأ الذي جاز الذي یدفع إلى شركة إدارة التأمین االحافزهذا
التأمین التعاوني ألا وهو التبرع حیث إن المستأمنین یتبرعون بجزء من الفائض هعلى أساس

:بجانب أن هذا الشرط یقوم على رضا المتعاقدین. إلى شركة إدارة التأمین التعاوني
هما بالتعاقد ضمن مبدأ أنفسن وشركة إدارة التأمین التعاوني، وهو ما أوجباه علىوالمستأمن
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ستطیع شركات التأمین توبهذا .)م١٩٨٥عبد الستار أبو غدة، (العقدیة سلطان الإرادة
ًاعتمادا على نفس المبدأ الذى أجیز به التأمین دارة التأمینإعملیاتمن التعاوني الاسترباح

مین التعاوني، أة التتنمیة صناعوإلى تطویر يأن ذلك یؤدكما.التبرعوهوألا،التعاوني
.فیهستثمارللاوٕاقبال الجمهور 

يلوهو الهادي إلى سواء السباالله ولي التوفيق و

التجاني عبد القادر أحمد. د
خبیر اقتصادي ومالي

لیةعضو الهیئة العلیا للرقابة الشرعیة للجهاز المصرفي والمؤسسات الما
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